
 لنــدن – مثل إعلان طهـــران الأحد أن 
حـــادث الانفجار الذي حصـــل الخميس 
الماضـــي بمنشـــأة نطنز النووية وســـط 
البـــلاد قد خلّف أضرارا مادية جســـيمة 
قد تبطـــئ عمليـــة تصنيع أجهـــزة طرد 
مركـــزي متطـــوّرة لإنتـــاج اليورانيـــوم 
المخصّب، حدثـــا هاما قـــد يوفر أرضية 
جديـــدة لتصاعـــد الصـــراع الإيراني – 

الإسرائيلي.
وخرجت طهـــران بهـــذا الإعلان عن 
سياســـاتها الدعائيـــة التـــي روجت في 
بـــادئ الأمر إلى أن الخســـائر بســـيطة، 
مشـــيرة علـــى لســـان المتحـــدّث باســـم 
منظمة الطاقـــة النووية الإيرانية بهروز 
كمالوندي إلى أنها اكتشفت بدقّة أسباب 
الحادث ومشـــدّدة في الوقت نفسه على 
عدم رغبتها في الكشـــف عنها في الحال 

لاعتبارات أمنية.

تصاعد التهديدات

رغم أن إســـرائيل انتهجت سياســـة 
ضبابية لا تنفـــي قطعا ولا تؤكد وقوفها 
وراء العمليـــة، فإن صحيفـــة ”نيويورك 
نقلت عن مســـؤول استخباراتي  تايمز“ 
شـــرق أوســـطي مطلع أن إســـرائيل هي 
المســـؤولة عـــن الحادثـــة التـــي وقعـــت 
بمنشأة نطنز النووية الإيرانية قبل أيام.
كمـــا نقلـــت الصحيفة عن مســـؤول 
بالحـــرس الثـــوري أن الحادثـــة جـــرت 
باســـتخدام مواد متفجرة وأن إسرائيل 
زرعـــت قنبلـــة في مبنى يتـــم فيه تطوير 

أجهزة طرد مركزي حديثة.
وســـبق للمخابرات الإســـرائيلية أن 
أظهرت في الماضـــي قدرتها على توجيه 
ضربـــات داخل إيران، فقـــد اقتحمت في 
عام 2018 مســـتودعا في طهران وسرقت 
منـــه نصف طن من الســـجلات الســـرية 
التي توثق المشـــروع النـــووي الإيراني 
وتمكنت من إخراج المستندات من البلاد.
كما قدمت آنذاك وكالة الاستخبارات 
العديد من هذه السجلات للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، مع أدلة أخفتها إيران عن 

المعدات والمواد الخام المحظورة.
وكان وزير الدفاع الإســـرائيلي بيني 
غانتس قد قال ردا على ســـؤال عن تورط 
إسرائيل في الحادثة ”يمكن لأي شخص 
أن يشـــك فينا في كل شيء وفي كل وقت، 
لكنني لا أعتقد أن هذا صحيح، إسرائيل 
لا تقف بالضرورة وراء كل حادث يحدث 
في إيران“، دون أن ينفي تورط إسرائيل 

في حادثة نطنز.
ويرى مراقبون أن مثل هذه 

الحادثة قد تشكل حدثا فارقا 
في الصراع الإسرائيلي 

الإيراني الذي قد يتحول 
إلى حرب مباشرة 

ومفتوحة قد تزيد من 
زعزعة أمن منطقة الشرق 

الأوسط، فيما يصنف 
آخرون هذا التطور 

على أنه يبقى 
مثلما حصل 
سابقا مجرّد 

ورقة لن 
تتجاوز 

حدود 
التهديدات 

المتبادلة بين 
إسرائيل 

وإيران.
ويعد 

الانفجار الذي 
حصل بمنشأة نطنز والذي 
تلته سلسلة انفجارات في 

مناطق أخرى طيلة الأسبوع 

الماضـــي، ثانـــي أكبـــر ضربـــة تتلقاها 
إيران في غضون أشهر، فبعدما خسرت 
ذراعها الأولى في منطقة الشرق الأوسط 
الجنـــرال قاســـم ســـليماني قائـــد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، 
ها هـــي الآن تضرب على أرضها في أهم 
الملفات التي تراهن عليها وهو المشروع 

النووي.

حرب سيبرانية

يجادل الكثير من الخبراء والمتابعين، 
ما يحدث من تصعيد بين إيران وإسرائيل 
بتصنيفـــه فـــي خانـــة الحـــرب الكلامية 
التي لـــن تكون مرفوقة بحرب عســـكرية 

كبرى.

ويســـتند هـــؤلاء علـــى الكثيـــر من 
التحليـــلات التي تتناول بالطرح مواقف 
إســـرائيل التي بدت غامضة وغير معلنة 
بصفة رســـمية بشأن إقدامها على ضرب 

أهم المنشآت النووية في إيران.
”لوفيغـــارو“  صحيفـــة  وذهبـــت 
الفرنســـية إلى تبني هذا الطرح الأخير، 
بتأكيدهـــا الاثنين أن إيران وإســـرائيل 
تخوضـــان حربا ســـيبرانية خفية لا يتم 

قط الإعلان عن نجاحاتها رسميا.
وأشـــارت الصحيفة الفرنســـية إلى 
أن أحدث فصول هذه المواجهة الســـرية 
كانـــت الخميس، مع الانفجـــار الغامض 
الذي وقع في منشـــأة نطنز النووية على 
بعـــد 250 كلم جنوبي العاصمة الإيرانية 
طهـــران، فـــي موقع نـــووي يعد شـــديد 
الحساســـية، والـــذي أكدت طهـــران في 
البداية أنه ناجم عن قنبلة، قبل أن تعود 
وتتحدث عن أن سببه هجوم إلكتروني.

ويبقى الســـؤال المطروح الآن يكمن 
فـــي معرفـــة مـــا إذا كان هـــذا التوتـــر 
ســـيتصاعد وسيتوسع إلى حرب جديدة 
لن تكـــون لها تداعيات فقـــط على إيران 

وإسرائيل بل في كامل المنطقة.
للاستخبارات  السابق  المدير  وأطلق 
العسكرية الإسرائيلية الجنرال عاموس 
يادلـــين، دعوة لليقظـــة بقوله إنـــه ”إذا 
تم تجريم إســـرائيل من قبـــل القادة 
الإســـرائيليين  فعلى  الإيرانيـــين، 
الاســـتعداد عمليا لردود 

فعل إيرانية“.
ويعتقد يادلين جنرال 
الاحتياط الإسرائيلي، أن 
الرد الإيراني قد يكون 
على مستوى ملعب 
”السيبرانية“، 
ولكن أيضا 
عبر صواريخ 
وقذائف من 
الميليشيات 
الشيعية 
المتحالفة 
مع طهران، 
انطلاقا من 
الأراضي 
السورية 
نحو الأراضي 
الإسرائيلية، أو 
أيضا هجمات 
ضد البعثات 
والتمثيليات 
الإسرائيلية 
في الخارج.

لكـــن علـــى الطـــرف المقابـــل، ظهرت 
إيران وكعادتها لتســـتعرض نفس الخط 
السياسي الذي يتمســـك بخطاب القوة، 
عبر إعلان الجيش الإيراني عن أنه بصدد 
في  بناء ما يطلق عليه بـ“مدن صواريخ“ 

مواقع تحت الأرض في الخليج.
واختـــار النظام الإيراني عبر الإعلان 
تهديد منافســـيه في المنطقة، حيث نقلت 
وســـائل إعلام إيرانية عـــن قائد القوات 
البحريـــة بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
الأدميرال علي رضا تنجســـيري قوله إن 
”فيلق الحـــرس الثوري الإســـلامي لديه 
مواقـــع صواريـــخ بريـــة وبحريـــة على 

السواحل الجنوبية للبلاد“.
وقال تنجســـيري إن الحرس الثوري 
القـــوة  هـــذه  لإظهـــار  اســـتعداد  علـــى 
عنـــد الضـــرورة، وهدد بإطـــلاق العنان 
على منافسين يظهرون نوايا  لـ“كابوس“ 
عدوانية عسكرية، وفقا لما جاء في وكالة 

أنباء تسنيم الإيرانية الخاصة.
العســـكريون  القـــادة  ويتحـــدث 
الإيرانيون منذ مدة وبشـــكل روتيني عن 
إنجازات عســـكرية، خاصة في ما يتعلق 
بالحـــرس الثوري الإيرانـــي، لكن الكثير 
من المراقبين يصنفون هذه الخطوة على 
أنهـــا مجرّد خطـــوات يائســـة بعد مقتل 

سليماني للظهور في موضع القوي.
ويمثـــل حديث الجيـــش الإيراني عن 
مشـــروع ”مدن الصواريخ تحت الأرض“ 
خطرا موجها لا فقط إلى إسرائيل بل إلى 
بقية الخصـــوم في المنطقة كدول الخليج 

العربي وكذلك الولايات المتحدة.

قوى دولية على الخط

كنتيجة لهـــذا التصعيد، دخلت قوى 
دولية على خط الأزمة ومنها روسيا التي 
دعـــت إلى التهدئة وضبـــط النفس وعدم 

تعريض أمن المنطقة إلى الخطر.
وحـــذرت وزارة الخارجية الروســـية 
الاثنـــين مـــن القفـــز إلـــى اســـتنتاجات 
مستعجلة بشأن أســـباب الانفجار الذي 
هز مؤخـــرا منشـــأة نطنـــز النووية في 

إيران.
وأشـــارت وزار ة الخارجية الروسية 
إلى ضرورة دراســـة الوضع. وقال نائب 
ســـيرجي  الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر 
فيرشينين ”إن مثل هذه القضايا تتطلب 

بحثا جديا، ومفصلا للغاية“.
وأضـــاف فيرشـــينين ”أعتقد أن آخر 
مـــا يجب فعله، هـــو القفز إلـــى تكهنات 
لأن المســـألة خطيرة جـــدا“. وعلى عكس 
الموقف الروســـي تقول مصادر سياسية 

أميركية بشـــأن هذا التطـــور اللافت، إنه 
كان مـــن الأجدر على ”إيـــران القوية“ أن 
توفـــر نظامـــا أمنيـــا لمنشـــآتها النووية 
والعســـكرية قبـــل أن تطلق فـــي كل مرة 
تهديـــدات كلامية ضـــد دول الجوار في 

منطقة الشرق الأوسط.
وتتابع الإدارة الأميركية عن كثب ما 
يحصل مـــن تصاعد في الحرب الإيرانية 
الإسرائيلية، متوعدة بمعاقبة طهران في 
حال تجـــرأت وارتكبت خطـــأ يهدد أمن 

منطقة الشرق الأوسط.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو قد حذر في 30 يونيو الماضي من 
”خيانـــة مهمـــة الأمم المتحـــدة“، في حال 

فشـــل مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر 
الأسلحة المفروض على إيران، معتبرا أن 

طهران تشكل تهديدا للأمن في المنطقة.
وهـــدد الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب في مطلـــع 2020، بتوجيه ضربة 
إلى إيران ”أقوى من أي ضربة واجهتها 
من قبل“، إذا حاولـــت تقويض الأمن في 

المنطقة.
وحذر ترامب آنـــذاك من أن الولايات 
المتحـــدة حـــددت 52 موقعـــا فـــي إيران 
ستضربها ”بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة“ 
إذا هاجمت الجمهورية الإسلامية أهدافا 

أو أفرادا أميركيين.
وحصـــل ذلـــك بالفعل، بعدمـــا باتت 
الميليشـــيات المواليـــة لإيران في شـــرق 
ســـوريا تحـــت قصف متواصـــل من قبل 
قوات التحالـــف بقيادة الولايات المتحدة 

أو كذلك من الجيش الإسرائيلي.
وبالعـــودة إلى المواقـــف المعلن عنها 
بصفة رســـمية من قبل إســـرائيل فإنها 
تبدو  أكثر هدوءا، لكنها تضع في الوقت 
نفســـه حســـابات هامـــة تجعلهـــا تبقى 
متيقظـــة لأي رد فعـــل إيرانـــي في الأيام 

القليلة القادمة.
وقـــال المحلل العســـكري للقنـــاة 13 
الإســـرائيلية ألون بن دافيـــد إن الهجوم 
أصاب ”المنشـــأة التي تطـــور فيها إيران 
أجهـــزة طرد مركزي أكثـــر تطورا والتي 
مـــن المفتـــرض أن تكون المرحلـــة التالية 
من البرنامج النووي، لإنتاج اليورانيوم 
المخصب بمعدل أســـرع بكثير. وقد تلقى 
ذلـــك المرفق أمـــس ضربة كبيـــرة، ودمر 

الانفجار المختبر“.
وأضـــاف ”كانـــت تلك أجهـــزة طرد 
مركزي كان من المفتـــرض تركيبها تحت 
الأرض في منشـــأة نطنـــز، وكانت تهدف 
إلـــى اســـتبدال أجهـــزة الطـــرد المركزي 
القديمة وإنتاج يورانيوم مخصب أكثر، 
وبســـرعة أكبر. لقد تلقـــوا ضربة، يجب 

الافتـــراض أنه في مرحلة ما ســـيرغبون 
في الانتقام“. وقال بن دافيد إن إسرائيل 
تســـتعد لرد إيرانـــي، ربما عبـــر هجوم 
إلكتروني. فـــي هجوم إلكتروني وقع في 
أبريل ونسبه مسؤولو مخابرات غربيون 
إلى إيـــران، كانت هنـــاك محاولة لزيادة 
مســـتويات الكلور في المياه المتدفقة إلى 

المناطق السكنية الإسرائيلية.

لكـــن وعلـــى الرغم من عدم مســـايرة 
تهديدات إيران، ميدانيا تبدو إســـرائيل 
مـــن جهتها جاهزة لأي حرب محتملة مع 
إيران، حيث أطلقت الاثنين قمرا صناعيا 
جديدا لأغراض المراقبة قالت إنه سيوفر 
مراقبة  قـــدرات  العســـكرية  لمخابراتهـــا 

عالية الجودة.
وتدخل هذه الخطـــوة في خانة عمل 
إســـرائيل على تعزيـــز قدراتهـــا لمراقبة 
عدوهـــا الأول فـــي المنطقة إيـــران التي 
تعتبـــر برنامجها النـــووي تهديدا كبيرا 

لها.
وجـــرى إطلاق القمـــر الصناعي أفق 
16 إلـــى الفضـــاء الاثنين مـــن موقع في 
وسط إسرائيل بواسطة صاروخ شافيت 
الإســـرائيلي الصنـــع والـــذي اســـتخدم 

لإطلاق الأقمار الصناعية أفق السابقة.
وقـــال في هـــذا الصدد وزيـــر الدفاع 
بينـــي غانتس ”ســـنواصل تعزيز قدرات 
إســـرائيل والحفاظ عليها على كل جبهة 

وفي كل مكان“.
القمـــر  الدفـــاع  وزارة  ووصفـــت 
الصناعـــي أفق 16 بأنه ”قمر اســـتطلاع 
بصـــري كهربائي مـــزود بقـــدرات تقنية 
متقدمة“. وســـيتم استلام الصور الأولى 
من القمر الصناعي في غضون أســـبوع 

تقريبا.
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ضربة موجعة جديدة

حرب خفية تنطلق من انفجار منشأة نطنز الإيرانية
هدوء إسرائيلي يقابله استعراض إيراني يلعب ورقة {مدن الصواريخ}

ــــــت حادثة الانفجار بمنشــــــأة  أدخل
جديدا  تشــــــنجا  ــــــة  الإيراني ــــــز  نطن
تشي كل التطورات التي رافقته أن 
المنطقة قد تتجه نحو حرب مباشرة 
بين إســــــرائيل وإيران. وفيما بدت 
مواقف قادة إســــــرائيل هادئة لكنها 
ــــــى أخذ الحذر  تدعــــــو في المقابل إل
مــــــن أي رد فعل إيراني، تتشــــــبث 
طهران  بحقيقة أن إسرائيل هي من 
فأخــــــذت  ــــــة  الحادث وراء  تقــــــف 
تســــــتعرض العضــــــلات بحديثهــــــا 
عــــــن بناء مــــــا يطلق عليهــــــا بـ“مدن 
ــــــخ“ في مواقع تحت الأرض  صواري
في الخليج وهو ما جعل قوى كبرى 
كروســــــيا تدخل على خــــــط الأزمة 

داعية لضبط النفس والتهدئة.

الحرس الثوري على 

استعداد لإظهار القوة 

عند الضرورة

علي رضا تنجسيري

بعد التحقيق اكتشفنا 

بدقة أسباب حادثة 

نطنز

بهروز كمالوندي

إسرائيل تستعد لرد 

إيراني ربما عبر هجوم 

إلكتروني

ألون بن دافيد

مواقف إسرائيل تبدو 

أكثر هدوءا لكنها تضع في 

الوقت نفسه حسابات هامة 

تجعلها تبقى متيقظة لأي 

رد فعل إيراني

إ ح
الضرورة وراء كل حادث يحدث 
ن“، دون أن ينفي تورط إسرائيل 

ة نطنز.
ى مراقبون أن مثل هذه 

قد تشكل حدثا فارقا 
راع الإسرائيلي 
الذي قد يتحول

ب مباشرة 
ة قد تزيد من 

من منطقة الشرق
فيما يصنف
هذا التطور
يبقى
صل
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ت
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بمنشأة نطنز والذي 
سلة انفجارات في

الأسبوع  خرى طيلة

لإ
يادلـــين، دعوة لليقظـــة بقوله
تجريم إســـرائيل من قب تم
الإس فعلى  الإيرانيـــين، 
الاســـتعداد ع
فعل إيرانية“.
ويعتقد ياد
الاحتياط الإس
الرد الإيراني
على مست
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نحو
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تجعلها تبقى متيقظة لأي

رد فعل إيراني


